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كـركوك مـدينة عتـيقـة في اwناطق اwتـموجـة شمـال سلسلة جبـال حمـرين
التي تـفــصل بلاد الـعــرب عن كُــردســتـــان وهي على بعـــد حــوالي ٢٩٠
كـيلومـتـراً شـمــال العـاصـمـة العـراقـيـة بغـداد. من نتــائج الدراسـات التي
أجــربت في اwناطـق المحـيـطة بهــذه اwدينة علـى آثار القــرى اwيــزوليـثــيــة
(اwرحلة مـاب� العـصـرين الحـجري� اwتـوسط والحـديث كـقـرية كرJ شـهـر)
والنيوليـثية (العصر الحـجري الحديث كقـرية جرمو)� الفترت� الـلت� شهد
الإنسان خـلالهمـا حياة الإسـتقـرار إثر أيام الثورة الزراعـية في اwرتفـعات
الشمـالية لهـا وتزامنتا فـيمـا ب� الألف العاشـر والخامس قبل اwـيلاد ح�
إعتمد الناس في إنتاج قوتهم طوال هذه الفترة على الأمطار بعد أن جرى
تبدل جذري على وسائل عيشهم وتحـولت معاwها من الصيد إلى الزراعة�
فإن الخـط البيـاني لإنتقـال هذا الإنسان من هذه اwرتفـعات نحـو السـهول�
وخـاصة في نهـاية عصـر حـضارة تل حلف (أواسط الألف الخـامس ق.م)�
يشـير إلى أنه قـد ترك الجبـال والكهوف ونزح من اwناطق العـليا مـتوجـهاً
نحو مناطق أكثـر جنوباً بعدما ظهرت فـيها اwواقع الغنية بترسـبات غرين
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النهــرين العظيــم� دجلة والفــرات وروافـدهـمـا العــديدة كـالـزاب� وديالى
والخابور وتعقب شروطاً أكثر ملاءمة لوسائل الإنتاج الزراعي.

وبعـد أن أجـريت الحـفـريات في اwسـتـوطنات اwتطورة للعـصـر البـرونزي
في ضـفاف هذه الأنهـر� تب� لدى اwتـخصـص� في علم الأركيـولوجيـا أن
سكاناً من عـصـر مـا قـبل الكتـابة فـي هذه اwسـتـوطنات هم الذين مـهـدوا
الطريق لقــيـام اwدن التي �يــزت في مناطق أكـثــر جنوباً وبنوا حــضـارتهم
المحلية إعتمـاداً على الخلفية الحضارية لأجدادهم في الشمـال� وقد سبقت
هذه اwرحلة فتـرة وصول القبـائل البدوية للسامـي� والهنود الأوروپي� إلى
وادي الرافـديـن. فـبـالرغـم من الدوافع الإقـتــصـادية والحـاجــة إلى أراضي
سـهلية زراعـية خـصبـة� فإن بناء أقـدم اwدن غيـر اwسورة في الجنوب كـان
يسـتـند برأي ملوك دويلاتهــا على مـجــمـوعـة من الإعــتـقـادات الروحــيـة
البـدائ�ة� فـإمّـا كان هذا الإسـتناد تنفـيذاً لأوامـر الآلهـة حسب إدعـاءاتهم
حـقـقـوها على حـسـاب الطاقـات الشـخـصـيـة لأبناء الطبـقـات اwسـودة في
المجـتـمع حـيث كـان من أبرز مـعـاwهـا الأولى بـناء الزقـورات التي �ركـزت
فـيهـا بيوت هذه اwـعبـودات أو كان الغـرض من بناء القـلاع والحصـون في
الشـمال هو لغـرض تجمـيع أسبـاب الحيـاة للسكان فيـها مع توفـير وسـائل

الدفاع عن أنفسهم بواسطتها.
بهـذه الطريقـة بدأ سكان القـرى القدUة مـثل جـرمو وكـاني سـور ومطارة
يتـمــركـزون في كـركـوك خــلال عـصـر صناعـة الـفـخـار الذي يسـبـق عـصـر
التــدوين في ســومــر� ويرجح أن سكـان مـواقع أخــرى كــتل حــســونة وتل
الصوان قد إسـتفادوا من حضـارة هؤلاء. وبعد أن أغار ملوك سـومر وأكد
الأوائل على بلاد سـوبارتـو (الصـيـغـة السـومـرية- الأكـدية wفـهـوم البـلاد
العلـيـا) خــلال الألف الثــالث قــبل اwيــلاد� فــإن أقـدم ســجــلات الخطوط
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اwسـمــارية تشـيـر إلى أن قطـعـة كـيـرخي (كــرخـا/ قلعـة) كــانت تقع في
أررابخــا Arrapha باقلـيم كــوتـيــوم Quti-um. وعلى هـذا الأســاس� فــإن
الكوتيـ� هم الذين أنشــأوا قلعـة كــركـوك على أغـلب الإحـتــمـال� إلا أن
الحوري� شـاركوهم السكن فـيهـا وكذلك في اwسـتوطنات التي تحـيط بها
مثل توزي وكوروخاني منذ مطلع الألف الثاني قبل اwيلاد نتيجة إجتياح
الهنود- الآريـ� wرتفـعـات زاگــروس واwناطق الشــمـاليـة لوادي الـرافـدين
حـيث أدت حـتى إلى تحــرك العـبـري� وغـيـرهم من سـوبارتـو نحـو اwناطق
الســفلى لوادي الرافــدين وسـورية� وقــد عـرف هذا التــحـرك في التــأريخ

بهجرة الهكسوس (هيكا خسوت- بدو آسيا) من قبل اwصري�.
 بنيت قلعة كركـوك في الأصل على تل مدور ذي أربع زوايا يرتفع عن
السـهول المحـيطة به بحوالي ١٢٠ قـدمـاً ويشرف على وادي نهـير صـغيـر
ذي مـيـاه قليلة يفـيض عـادة في الفـصول اwاطرة وبـعرف بـ(خـاصـه چاي)
وعلى ما يظهر فإن هذه القلعة كانت مسورة في العصور القدUة وكان لها
أربع أبواب ســمـاهـا العـثــمـانـيـون بالـبـاب الرئيــسي ذي اwدرجــات وباب
الطوب وبـاب البنات الســبع وباب الحَـلْوَجِــيـة� وعـلى العــرف الســائد في
الإدارة العـثمانيـة فقـد كانت الأسـواق حسب التـخصص والأصناف تحـيط
مـبـاشـرة بالقلعـة اwسـكونة� لكن الدوائر وسـرايا الحكومـة فـكانت تنتـشـر
داخل القـشلة اwبـنيـة في الطرف الغـربي من النهـيـر. وبنـاءً على ذكـرياتنا
فقد كانت هذه القلعة تحـوي على بعض اwزارات واwساجد والتكايا وبقايا
بعض الأبـنيــة والآثار الـتي تعــود إلى مـطلع العـــصــر التــأريـخي (الألف
الثـالث والثـاني قـبل اwيـلاد)� كـمـا أن النقـود التـي كنا نجـدها ب� بقـايا
البيوت الخربة كانت تحوي غالباً الرمـوز الإخمينية والهللينية (السلوقية)
والفرثـية والساسـانية� وكـان هناك على التل حـصن مثمن الأضـلاع يرجع
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زمنه إلى العـصـر السلجـوقي. أما أشـهـر المجـمعـات السكنيـة في قلعـتنا
فكانت تقع في قـسمه الغـربي الذي أشتـهر ¯حلة حـمام حيث شـاطر فيـها
اwسلمـون إخـوانهم اwسـيحـي� لقـرون عـديدة وكان كـل من مركـز مطرانيـة
باجـــرامي Beth Garme وجـــامع الـنبي دانيـــال يـقـــعـــان في نفس المحـلة.
ونتيجـة للسياسة الإقتـصادية التي سادت في هذه اwدينة بعد ضـمّها إلى
اwملـكة العــراقـيــة وبعــد تطـور صناعــة النفط في اwـناطق القــريبــة منهــا
كموقعي عرفه وباباگرگر (على بعد ميل� في الشمال الغربي) حيث كانا
من أغنى حـقول الـعالم في القـرن العـشرين� إنـتقل عـدد كـبيـر من سكان
القلعة إلى خـارجها مقتـرب� من مظاهر التمدن التـقليدي للنمط الأوروپي
التي بدأت تسود في الجانب الغـربي من النهير بعدما إستوطن فـيه عمال
شركة الـنفط وكان أغلبهم من اwسيـحي� المحلي� واwهاجرين إلـى كركوك
من سـكان هكاري وتـلكيـف وألقـــوش وبرطـلة حـــوالي اwوصـل. ورغم أن
أهل كــركـوك لـقـوا في بـداية قـيــام اwملكـة العـراقــيــة بعض اwشــاكل مع
مــراتب القــوة الليــڤــيـة الآثـورية التي عــرفت بـ(حــرب الأرمن) مــحليــاً�
وبالإضـافــة إلى وجـود تبــاين ثقـافي بـ� الوافـدين من الآثوريـة والكلدان
والأرمن للعـمل في شـركـة IPC من جـهـة والكُرد والتـركـمـان والعـرب من
جـهـة أخـرى� لكن العـلاقـة ب� هؤلاء جـمـيـعـاً ظلت دائـمـاً في هذه اwدينة

على وضعها الطبيعي كان يعززها النمو الإقتصادي للمملكة العراقية.
لقـد تعقـدت مظاهر الحيـاة في العراق عـمومـاً بعد ثورة ١٤ �وز عنـدما
بدأ يظهـر من خلال تسـيب سلطة الإدارات شـرخ كبـير في الإتجـاه الفكري
للناس نشـأ في الأسـاس من مـصـالح وترسـبـات السـيـاسـة البـريطانيـة في
جمع الشعـوب والقوميات والطوائف غـير اwنسجمـة فيما بينهـا من ناحية
الدين والعـقـيـدة واللسـان ضـمـن إطار ´لكة تقـودها أسـرة غـيـر عـراقـيـة�
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